
 

ض9لنا ه9و أف«:ومثال9ه، وهو في السيرة كثي9ر، ويأتي هذا النوع أيضاً مع اسم التفضيل 
 ً   )1(».يمننا نقيبةأ و، رأيا
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   .تغيير الرتبة: أولاً 

وس9نتناول ، من المعروف عند النحاة أن رتبة الفاعل بعد الفع9ل م9ن الرت9ب المحفوظ9ة
  ).المفعول به -الفاعل -الفعل(الرتبة في الجملة الفعلية حسب العناصر هنا 

 رتبة الفعل مع الفاعل ) أ

وف9ي تق9ديم الفاع9ل عل9ى الفع9ل ، الترتيب الأساسي للجملة الفعلي9ة ه9و الفع9ل ث9م الفاع9ل
  : خلاف على النحو الآتي

  )2( .وعليه أغلب النحاة، فالبصريون يرون عدم جواز تقدم الفاعل على الفعل )1
  )3( .ينسب إلى الكوفيين جواز تقدم الفاعل على الفعل )2

فق99ال ف99ي قول99ه ، تق99ديم الفاع99ل عل99ى الفع99ل، س99عيد ب99ن مس99عدة: م99ذهب الأخف99ش )3
 )5(.هي على التقديم والتأخير: قال، )�mL�M�N�O�l )4: تعالى

                                                 

  ).2/50(السيرة  )1( 
  ).2/237(النحو الأصول في   )2( 
  ). 1/161(شرح ابن عقيل   )3( 
  ).1(الانشقاق   )4( 
  ).2/736(معاني القرآن للأخفش   )5( 
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بع999ض الب999احثين المعاص999رين يميل999ون إل999ى ج999واز تق999ديم الفاع999ل عل999ى الفع999ل  )4
ليس من المبت9دأ م9ا ك9ان مس9نداً إلي9ه ف9ي جمل9ة فعلي9ة : (يقولحيث ، كالمخزومي

  )1().محمد سافر أو يسافر: وفي نحو قولنا. كما زعم النحاة
فالذين يقول9ون بج9واز تق9دم الفاع9ل ، وهذه المسألة قد كثر فيها الأخذ والرد والاختلاف

مث9ل قول9ه ، يروال9ذي لا يجي9زون ذل9ك يقع9ون أيض9اً ف9ي إش9كالات التق9د، يقعون ف9ي إش9كالات
 �mL�M�N�l: وقول99ه تع99الى )�m¸�¹�º�»�¼�½�l)2: تع99الى

ولا ش99ك أن ، )3(
فف9ي الأول9ى إخب9ار ع9ن ، فالمعنيان مختلف9ان، خرج زيد: غير قولنا، زيد خرج: التعبير بقولنا
  .و في الثانية إخبار عن فعل الخروج ممن كان حصوله، زيد بالخروج

  رتبة المفعول مع الفاعل والفعل) ب

ولك9ن هن9اك ح9الات ، لأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل بأن يتأخر ع9ن الفاع9لا
فالح9الات الت9ي يج9ب ، أو مقدمة على الفعل والفاعل، تصبح رتبة المفعول مقدمة على الفاعل

   )4( :فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل هي

��mu: حو قوله تع9الىإذا كان المفعول محلاً للصدارة في الجملة كأسماء الشرط ن )1

v�w�x�y�z�{�l )5( ،أو مضافاً لاسم شرط نحو) :هديُ من تتبعْ يتبعْ بنوك.(  

 �m}�~�_�`�l: أن يك99ون اس99م اس99تفهام كقول99ه تع99الى )2
وج99اء من99ه ف99ي ، )6(

وق99د ق99دم المفع99ول عل99ى الفع99ل  )7( »م99اذا لقين99ا م99ن أحمائ99ك؟ « :�الس99يرة قول99ه
   )8(»ماذا صنعت؟«: إهاب ومنه قول مولاة حجير بن أبي، والفاعل

  :ومنه جاء في السيرة قول أحد بني جذيمة، الخبريتين) كائن(أو ) كم(أن يكون  )3
  فك9999999ائنِ ت9999999رى ي9999999وم الغمُيص9999999اء م9999999ن فت9999999ىً 

  
  
  

   ً    )9(أص9999999ُيبَ ول9999999م يج9999999ُْرَحْ وق9999999د ك9999999ان جارح9999999ا
  

��mf: ومنه في س9ورة الض9حى) أما(إذا كان العامل في المفعول واقعاً في جواب  )4

g��h�i�j�k�l�m�n�o�l.)10(  

                                                 

  ).95(تحقيقات نحوية  )1( 
  ).11(التوبة   )2( 
  ).1(الانشقاق   )3( 
  ).3/10،9(الهمع    )4( 
  ).23(الزمر   )5( 
  ).81(غافر   )6( 
  ).2/33(السيرة   )7( 
  ).3/191(السيرة   )8( 
  ).4/81(السيرة   )9( 
  ).9،10(الضحى   )10( 
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  : ومنه في السيرة النبوية، إذا كان الفاعل مصدراً مؤولاً فيجب تقديم المفعول به عليه  )1

  الحس99999999999ناءَ أنّ حليلَه99999999999ا  ألا ه99999999999ل أت99999999999ى
  

  
  

   )1(بميس99999999999انَ يس99999999999ُقى ف99999999999ي زُج99999999999اجٍ وحَن99999999999ْتمَِ   
  

ذل9ك م9ا قال9ه الكف9ار ع9ن فيجب تأخير المحصور معه9ا وم9ن ) إلا(إذا حصر الفاعل بـ  )2
   )2(».ما أذهبَ بصرها إلا اللات والعزى« :الصحابية التي عَمِيَت

ق9د ه9داك الله « :�إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظ9اهراً ومن9ه قول9ه )3
  )4(».حياه الله من أخٍ وصاحب«:وقوله، )3(»يا عمر

فيج9ب ت9أخير الفاع9ل وتق9ديم ، ولإذا كان الفاع9ل ق9د اتص9ل ب9ه ض9مير يع9ود إل9ى المفع9 )4
 :وم9ن التق9ديم الج9ائز ف9ي الس9يرة ق9ول اب9ن إس9حاق، أكرم سعيداً غلامُه: نحو، المفعول

  .وهذا التقديم لغرض الحصر، )5(»كلاً قد سمعنا«
يجب تقديم الفاعل على المفعول وبق9اء المفع9ول ف9ي رتبت9ه بع9د : تقديم الفاعل على المفعول

  :الفاعل في مسائل هي
ف9لا يعل9م الفاع9ل م9ن المفع9ول ، ووق9وع الش9ك بس9بب خف9اء الإع9راب، ا خُشي الالتباسإذ )1

فأما إذا خفي الإعراب وأمُن اللبس ف9ي ، وهذا في حالة اللبس، )علمّ موسى عيسى: (نحو
  :فيجوز حينئذ وجاء في السيرة قول الحارث بن هشام، المعنى

   وعرف9999999999999تُ أن9999999999999ّي إن أقات9999999999999لُ واح9999999999999داً 
  

  
  

  )6(ينَك99999999999ى ع99999999999دوي مش99999999999هديأقُْت99999999999َلْ ولا   
  

ولا ي99ُؤلمُ ، ف99إنني أقت9ل، وأن99ا وح9دي، والمعن9ى أنن99ي إن أقات9ل منف99رداً جمع9اً م99ن الن9اس
، وه99و المفع99ول وق99د تق99دم، فال99ذي يق99ع علي99ه الأل99م ه99و الع99دوّ ، ع99دويَّ حض99وري ذل99ك القت99ال

  .وفي كلا الكلمتين لم يظهر الإعراب لكن المعنى بيِّن، والفاعل مشهدي
ً : (لفاع99ل ض9ميراً متص99لاً والمفع99ول اس9ماً ظ99اهراً نح99وإذا ك9ان ا )2 وق99د ج9اء من99ه ف99ي ، )أكرم9ت علي99ا

  :السيرة
  س999999999999قى الله أمواه999999999999ا عرف999999999999تُ مكانه999999999999ا 

  
  
  

                                                 

  ).4/12(السيرة   )1( 
  ).1/355(السيرة   )2( 
  ).1/385(السيرة   )3( 
  ).2/21(السيرة   )4( 
  ).2/107(السيرة   )5( 
  ).3/21(السيرة   )6( 
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   )1(جُراب99999999999اً وملكوم99999999999اً وب99999999999ذرّ والغَم99999999999را   
  

ولا حصر ف9ي أح9دهما فيج9ب تق9ديم الفاع9ل وت9أخير ، إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين )3
  :وجاء منه في السيرة قول كعب بن مالك، )هأكرمت: (المفعول به نحو

  ي99999999999999ذودُوننَا ع99999999999999ن دينن99999999999999ا ون99999999999999ذودُهم 
  

  
  

حمنُ راءٍ وس9999999999امع     )2(ع9999999999ن الكف9999999999ر وال9999999999رَّ
  

   )3(».فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان«: ومن النثر قول ابن إسحاق

 ً   : الحذف في الجملة الفعلية: ثانيا
  :حذف الفعل مع الفاعل)أ

، )4( ومعناه الح9ذف، في كتابه في مواضع كثيرة) الفعل اختزال(ذكر سيبويه مصطلح 
واخت999زال لفع999ل غي999ر مس999تعمل ، اخت999زال لفع999ل مس999تعمل إظه999اره: وق999د جعل999ه قس999مين، )4(

  )5(.إظهاره
وكأن ظاهرة الاختزال لا تقتصر على الأفعال المستخدمة التي إذا غابت ع9ن الجمل9ة  

وإنم9ا حمل9ت عل9ى الفعلي9ة ، ص9لوإنم9ا هن9اك جم9ل لا يك9ون فيه9ا فع9ل ف9ي الأ، يمكن تقديرها
  . لوجه من الوجوه

فق9د ت9رد كلم9ة ف9ي بن9اء جمل9ة ، فالنحاة فسروا ظاهرة الحذف في ضوء نظرية الإس9ناد
والح9ق أن9ه ل9و ظه9ر ، فيجعلونه مفعولا لفعل مق9در، المنصوب على الاختصاص: أخرى مثل

  . ولذلك ينبغي أن نضع ضوابط لتقدير الفعل، هذا الفعل لتغير المعنى
  : ويترجح عند الباحث الآتي

وه9ذه الم9واطن متوقف9ة عل9ى س9ياق ، أنّ هناك مواطنا يصح فيها تقدير الفعل و الفاعل )1
بأن9ه م9ا ك9ان علي9ه : وض9ابطه م9ا ذك9ره اب9ن هش9ام، والتركيب الذي ج9اءت في9ه، الكلام

  . وهذا الحذف يقتضيه السياق وذلك للاختصار، )6(دليل من الحال أو المقال
المنص9وب عل9ى : مث9ل) الفع9ل والفاع9ل(مواطن9ا فس9رها العلم9اء عل9ى أس9اس ح9ذف  أنّ هناك )2

، أو المنص9وب عل9ى الإغ9راء والتح9ذير، والاسم المنصوب على الم9دح أو ال9ذم، الاختصاص
وجعل9وا تل9ك الص9يغ ، فقد قال العلم9اء في9ه بتق9دير فع9ل اقتض9اءً للحرك9ة الإعرابي9ة، وغير ذلك

 )7(.فعل لخرجت الجملة من معناها إلى معنىً آخرولو ذكر ذلك ال، واجبة الحذف
                                                 

  ).4/185(السيرة   )1( 
  ).3/289(السيرة   )2( 
  ).3/205(السيرة   )3( 
  ).4/84(، )خزل(مادة ،لعربلسان ا  )4( 
  ).1/280(كتاب سيبويه   )5( 
  ). 787، 786(مغني اللبيب   )6( 
م، 2000 ،س99بتمر) 4(خلي99ل عم99ايرة، مجل99ة ج99ذور، الع99دد . دع99وة إل99ى ق99راءة جدي99دة للنح99و العرب99ي، د  )7( 

)147.(  
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ويبح9ث له9ا ع9ن تفس9ير ، وينبغي أن يعاد النظ9ر ف9ي م9ا قال9ه العلم9اء ف9ي ه9ذه الأب9واب
ل9ذلك ن99رى أن يقس9م الح99ذف م9ن حي99ث إمك9ان التق99دير وعدم9ه إل99ى ، يتناس9ب م99ع طبيع9ة اللغ99ة

  :قسمين

  .حذف يحتاج إلى تقدير :أولاً 
وإنم99ا ف99ي حذف99ه ، وظه99وره لا يغي99ر م99ن المعن99ى، س99ياقوه99و ال99ذي علي99ه دلي99ل ف99ي ال

  : ومنه في السيرة قول كعب بن مالك، اختصار وإيجاز
  نخُِيّرُه9999999999999ا ول9999999999999و نطق9999999999999ت لقال9999999999999ت 

  
  
  

ً : ق99999999999999999999واطعهُن     )1(دوس999999999999999999999اً أو ثقيف999999999999999999999ا
  

: أتزوج9ت ي9ا ج9ابر؟ ق99ال«:لج9ابر ب9ن عب9د الله �ومن9ه قول9ه ، نري9د دوس9ا أو ثقيف9ا :أي
ً ، لا: قل9ت، اً ؟أثيب9اً أم بك99ر: ق9ال، نع9م ً (فق9د نص9ُب ، )2(»ب9ل ثيب99ا و يك9ون عل99ى ، )بك9راً (و) ثيب99ا

« : ومنه ق9ول ع9وف ب9ن الح9ارث، )3()أتزوجت: (تقدير فعل محذوف وفاعل دل عليهما قوله
وف9ي العب9ارة ح9ذف ، )4(»غمسهُ يده ف9ي الع9دو حاس9راً : يضحك الرب من عبده؟ قالما ، يا رسول الله

 »خي9راً : فما فعل رس9ول الله؟ ق9الواً «: ومنه قول المرأة الدينارية، )يضحكه(اللفعل والمفعول ودل عليهم
  . فيجوز تقدير الفعل مع جواب الاستفهام؛ لأن في السؤال ما يدل عليه) 5(

 ً   :كلمات لا تحتاج إلى تقدير محذوف معها ومنه: ثانيا
الوظ9ائف والمخالفة هي قرينة معنوي يفسر في ضوئها بع9ض  :المنصوب على المخالفة )1

ومث9ل ذل9ك ، النحوية التي تأتي في تراكيب وتكون مخالفة لما قبلها في العلامة الإعرابي9ة
، حي999ث يقدرون999ه مفع999ولا لفع999ل وفاع999ل مح999ذوفين، ف999ي ب999اب الاختص999اص عن999د النح999اة

نح9ن (:ف9إذا قلن9ا، والصحيح أن مثل هذه التراكيب يج9ب أن يفس9ر ف9ي ض9وء تل9ك القرين9ة
وبالنص9ب تفس9ر عل9ى م9ا ذكرن9ا ، ب9الرفع تفي9د البدلي9ة) ع9ربال(ف9ـ، )العرب نكرم الضيف

  .من قرينة المخالفة
وله9ذا لا ، وهم9ا م9رادان ف9ي ه9ذا الأس9لوب، والنصب بهذه القرينة يدل على العناية والاهتم9ام

وم9ن أمثلت9ه ف9ي الس9يرة ، يحتاج إلى التقدير فيه ؛ لأن التقدير يخرج التركيب ع9ن المعن9ى الم9راد من9ه
كن9ا أص9حابَ الحديبي9ة أرب9ع عش9رة «: وق9ول ج9ابر ب9ن عب9دالله، )6(»سلمان منا أه9لَ البي9ت« :�قوله 
  :ومنه في الشعر قول كعب بن الأشرف، ومن هذا ما يكون عند النحاة منصوبا على الذم، )7(»مئة

                                                 

  )4/130(السيرة   )1( 
  )3/229(السيرة   )2( 
  ).100(إعراب الحديث)3( 
  )2/239( يرةالس  )4( 
  )3/111(السيرة   )5( 
  ).3/247(السيرة   )6( 
  ).3/337(السيرة   )7( 
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  لعم9999999ري لق9999999د كان9999999ت مُرَي9999999دٌ بِمَع9999999زلٍ 
  

  
  

  )1(ع9999999ن الش9999999رِّ فاحتال9999999ت وج9999999وهَ الثعال99999999ب  
  

وم9ن النث9ر ق9ول اب9ن ، )2(على القطع عل9ى إرادة معن9ى ال9ذم) ثعالبوجوه ال(فقد نصب 
.. .ح9ين س9معت م9ا أن9زل في9ه وف9ي زوجه9ا -حمال9ةَ الحط9ب -فذكُر لي أنّ أمَّ جميل«: إسحاق

فه9ذه ، )4( »...وعلي9ه حُل9ة -ع9دوَّ الله -أتُِيَ بحيي بن أخطب«:وقوله، )3(».. .�أتت رسول الله 
  .سياقها بتقدير فعل وفاعل لهافهذه التراكيب لا يصح إخراجها عن 

  :المنصوب على الإغراء ويأتي على نمطين )2
الس99لاحَ «:ومثل99ه ف99ي الس99يرة ق99ول اب99ن إس99حاق:المغ99رى ب99ه مؤك99دا توكي99دا لفظي99ا) ا

 اللطيم999ةَ «و، )6(»الغ999وثَ الغ999وثَ «: وق999ول ضمض999م ب999ن الح999ارث، )5(»الس999لاحَ 
) 9(»النجاءَ النج9اءَ «و ، )8(»في نفسك اللهَ  اللهَ « :وقول عمير بن وهب، )7(»اللطيمةَ 

  .وكلما تكرر اللفظ كلما زاد التأكيد على الطلب والحث، ) 9(»النجاءَ 
ومن9ه ، )10(»الص9حبةَ ي9ا رس9ول الله«:ومن9ه ق9ول أب9و بك9ر: المغرى ب9ه غي9ر مؤك9د )ب

ولا شك أن ه9ذا الن9وع م9ن المنص9وبات ل9ه ، )11(»قلت لصاحبي لما أمسنا النجاءَ «
فأن9ت ، )ان9ج(تكون دلالته أبل9غ م9ن ، )اءَ النجاءَ النج: (فعندما تقول، دلالته الخاصة

  . تحثه على طلب النجاة بأي وجه من وجوهها
و يكون التحذير بذكر ، هذا أيضاً لا يصلح فيه تقدير الفعل :التحذير المنصوب على )3

  :وله نمطان، أو المحذَّر والمحذَّر منه، المحذَّر منه

ً ) أ وغالب9اً م9ا يتك9رر لفظ9ه حت9ى ، )الأس9دَ  الأس9دَ (:مث9ل، ذكر المحذر منه فق9ط منص9وبا

  .وقد يأتي غير مؤكد، يؤكد وظيفة التحذير

وه99ذا ال99نمط أيض99اً ي99دل عل99ى ، ذك99ر ض99مير النص99ب المنفص99ل م99ع المح99ذّر من99ه )ب

فه99ذا يتع99دد في99ه أوج99ه التح99ذير ، ولك99ن دلالت99ه تختل99ف ع99ن ال99نمط الس99ابق، التح99ذير

وه99ذا ، لأول لا يتع99دد ه99ذا التع99ددبينم99ا ال99نمط ا، فيك99ون للمف99رد وللمثن99ى وللجم99ع

                                                 

  ).3/60( السيرة  )1( 
  ).1/116(الكتاب   )2( 
  ).1/393( السيرة  )3( 
  ).3/265( السيرة  )4( 
  )2/169( السيرة  )5( 
  )2/221(السيرة   )6( 
  .بز والطيبالإبل التي تحمل ال :، اللطيمة) 2/221( السيرة  )7( 
  )4/66(السيرة   )8( 
  ). 4/291(السيرة   )9( 
  )2/98( السيرة  )10( 
  )4/290( السيرة  )11( 
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وه999و م999ن الأس999اليب ، المنقول999ة م999ن الض999مائر التركي999ب يع999د م999ن خالف999ة الفع999ل

  )1(.الإفصاحية

الأنم99اط الت99ي ج99اءت ف99ي الس99يرة م99ن نم99ط الض99مير المنفص99ل م99ع المح99ذر من99ه  وأكث99ر

  :ومنه

  فإي99999999999999999999اك والميت99999999999999999999ات لا تقربنه99999999999999999999ّا
  

  
  

  )2(ولاتأخ999999999999ذَنْ س999999999999هما حدي999999999999دا لتفص999999999999ُدا   
  

  )3(».إياكم ونفسه«: ن النثر قول ابن إسحاقوم
  :حذف المفعول به )ب

  : ومنها، يدل عليها السياق يجوز حذف المفعول به في مواطن

وق9د ج9اء ، )5(فلو شاء هدايتكم :أي. )4( m�}�~�_�`�l: نحو) لو شئت(بعد  )1

 )6(».وإن ش9اءوا فعقل99ه، وإن ش9اءوا ف9دم قاتل9ه« :�ج9اء م9ن ه9ذا ف9ي الس9يرة قول99ه
  )7(.»ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً «: دالله بن مسعودوقول عب

  :ومما جاء منه في السيرة قول حمزة بن عبد المطلب، حذف العائد على الصلة )2
  ف9999999999إنيّ أرى م9999999999ا لا ت9999999999رون وإنن9999999999ي

  
  
  

  )8(أخ9999999999999999اف عق9999999999999999ابَ الله والله ذو قس9999999999999999َْرِ   
  

  

                                                 

  ).117(اللغة العربية معناها ومبناها   )1( 
  ).1/425،321،264(  السيرة  )2( 
  )4/230) (1/358(  السيرة  )3( 
  ).149(الأنعام   )4( 
  ).829( مغني اللبيب  )5( 
  ).4/64( السيرة  )6( 
  ).1/352(السيرة   )7( 
  ).3/12(السيرة  )8( 
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  )1( ».ألا تستحي يا براق مما تصنع«:ومنه ما جاء في الحديث 
  :حذف فيه المفعول ومما )3

فق9ال ، مم9ا ت9رى أن9ت ال9ذي أفس9دته فأنق9ذه: قال أمية بن خلف لأبي بكر عن بلال رضي الله عنه«
  .أي أفعل ذلك، )2( »..أعطيكه به، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أفعلُ : أبو بكر

  : الفعل الذي من دون فاعل) ج
ع9دة المنطقي9ة ف9ي الموج9ودات بن9ى عليه9ا النح9اة قاع9دة وه9ذه القا، من المعروف أن لكل فعلٍ فاعل

فالفعل الذي لا يقترن لفظ فاعله به يقدر عندهم؛ لأن دلالة الفعل على الفاع9ل دلال9ة ، الفعل والفاعل في اللغة
  . فإذا وجد الفعل لا بد من وجود فاعله، وجودية

د اختلف النحاة ف9ي وق )�mx�y�z�{�|�}�~���¡�¢�£�l )3: وجاء في القرآن قوله تعالى
د ؛ لأن الفاع9ل لا يك9ون } ليَس9َْجُننَُّهُ { فسيبويه يرى أن الفاعل هو جملة ، )بدا(فاعل الفعل  9أهَ المب9رِّ وق9د خطَّ

  . ثم حُذف الفاعل لأن الفعل يدل عليه، )بداءٌ (في الآية على أنه  فقدر الفاعل، جملة
ب9دا له9م م9ا يكون9وا : ف9المعنى، ا ل9م يك9ن يعرف9هفي اللغة ظهر له م) بدا له(أن معنى : والرأي الآخر

  .)4( وحُذِف هذا لدلالة الكلام عليه، يعرفونه
فمما ذكره ابن إس9حاق ع9ن بع9ض : وقد جاء هذا الفعل في السيرة النبوية بدون فاعل في موضعين

ث9م ب9دا ل9ه «: ل9هوقو، )5(» إلى أحُُد بدا له في الإسلام فأسلم -  � - لما كان يوم خرج رسول الله «: الصحابة
  )6( ».في الرجوع

فق9د ظه9ر مع9ه ف9ي ، يخ9تص بج9واز ح9ذف فاعل9ه لدلال9ة الك9لام علي9ه) ب9دا(والراجح أن هذا الفع9ل 
  )7(».ثم بدا له أنهّ خاذله ومسلمه«: مواطن أخرى في السيرة ومنها قول ابن إسحاق

                                                 

  ).2/11(السيرة   )1( 
  ).1/355(السيرة   )2( 
  ).35(يوسف   )3( 
  ).2/329(إعراب القرآن للنحاس  )4( 
  ). 100/ 3(السيرة   )5( 
  ).3/232(السيرة   )6( 
  ).332(،) 1/303(السيرة   )7( 
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كما يدل علي9ه الفع9ل ، وهي تدل عندهم على الحدث، البصريون يسمونها أسماء أفعال 

 :فيس9ميها، وقد اضطرب الفراء في تحدي9د مص9طلح واح9د له9ا، )1( لكنها لا تتصرف كتصرفه
  )2( .أصوات وأدوات وأسماء وخُلفة

  )3().الخالفة(م سماه جعلها قسماً رابعاً من أقسام الكلا، وأشار السيوطي إلى أن ابن صابر الأندلسي
وذك9ره عن9د تقس9يم ، فقد استخُدِم حديثاً من قب9ل ال9دكتور تم9ام حس9ان) الخالفة(وأما هذا المصطلح 

وه9ذه الأدوات ، )4() اس9م الفع9ل(وهي المعروفة عند القدماء ب9ـ، خالفة الإخالة الكلمة وجعل من أقسامها
  :وسمات تتميز بها عن غيرها هي، لها بناء خاص

 .وليست متصرفة، نية فلا يظهر عليها أي حركة من حركات الإعرابأنها مب -

أو أدوات النص99ب والج99زم كم99ا ف99ي ، أنه99ا م99ن الأدوات المس99كوكة ف99لا تلحقه99ا ض99مائر -
 .الأفعال

 .لا يظهر في الجملة ويكون مستتراً وجوباً عند النحاة) المسند إليه(أن فاعلها  -

ك أغلب هذه الأدوات تستخدم للأم9ر وقلي9ل وهذه السمة لا توجد إلا مع أفعال الأمر لذل
  .منها للماضي والحال

   )5( .فلا يحدد معناها في حالة انفرادها، أن السياق له الأثر الأكبر في تحديد معناها  -

                                                 

  ).3/202(، المقتضب )1/241(الكتاب   )1( 
  ).1/322،260(، )2/235(،)2/121(معاني القرآن   )2( 
  ).5/121(الهمع   )3( 
  ).113(اللغة العربية معناها ومبناها   )4( 
والمضارعة في الدرس اللغوي والنحوي، محمد يوسف آل محس9ن، رس9الة  ،)126( الفعل زمانه وأبنيته   )5( 

  ).297(م، 1989كلية اللغة العربية،-ماجستير، جامعة أم القرى
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  : قد قسم العلماء هذه الخوالف إلى ثلاثة أقسام حسب أقسام الفعل عندهم من حيث الزمن

، بمعن99ى افت99رق) ش99تان(، بمعن99ى بع99د) هيه99ات: (نح99و، يس99مى ب99ه الفع99ل الماض99ي م99ا
  .بمعنى أسرع) سرعان(

بمعن99ى ) آه(و، بمعن99ى أتعج99ب) وي: (نح99و، )الح99ال(م99ا يس99مى ب99ه الفع99ل المض99ارع 
 .بمعنى أتضجر) أف(و، أتوجع

) روي9د(و ، بمعن9ى اكف9ف) م9ه(، بمعن9ى اس9كت) ص9ه:(نح9و، ما يسمى ب9ه فع9ل الأم9ر
 )1( .بمعنى استجب) آمين(، تمهل بمعنى

  :الخالفة في السيرة أنواع
لك9ن هن9اك بع9ض ، وفي ك9ل موض9ع بحس9به، هذه الأدوات لها معان تؤديها في الجملة

ول99ذلك اخت99ار الباح99ث التقس99يم ، منه99ا ع99ُرف بدلالت99ه عل99ى معن99ى مع99ين اش99تهر اس99تخدامه في99ه
  :التالي بحسب دلالتها

طلب99ي م99ن أم99ر أو نه99ي بحس99ب م99ا يقتض99يه وه99ي ت99دل عل99ى معن99ى :خالف::ة فعلي::ة )1
ولا تحت9اج ، تام9ة فهذه الخالف9ة الفعلي9ة تن9وب ع9ن جمل9ة، والأصل في الطلب الأفعال، السياق

  .ومنها ما هو منقول وما هو مرتجل، إلى تقدير فاعل لها
  :فمن المنقول عن الظرف

وتس999تخدم للأم999ر بمعن999ى خ999ذ ومن999ه ف999ي الس999يرة ق999ول عقي999ل ب999ن أب999ي ): دون999ـك( 
دونك ي9ا رس9ول «: و وقول رفاعة بن زيد، )2(»ودونكِ هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك«:البط

  )3( ».حديثاً غدره، الله قديماً كتابهُ
ق9ال إم9ا «:ومنه في السيرة قول اب9ن إس9حاق، )4(وقد تستخدم للإغراء وهو من معانيها

، )5(»ج9اءهُ فجل9س ب9ين يدي9هقال9ت ف، دونَك وإياه: وإما أنّ أكلمه في ذلك؟ قالوا، تعطوني مالي
  : وتستخدم أيضا للتحذير ومنه في السيرة قول كعب بن مالك

  وَدون99999999999َك ف99999999999اعلم أنّ نق99999999999ضَ عهودِن99999999999ا
  

  
  

هطُ حت999999999ى تت999999999ابعوا     )6(أب999999999اه علي999999999ك ال999999999رَّ
  

ومن9ه ، وتستخدم بمعنى ال9زم للإغ9راء وق9د ج9اءت ف9ي الس9يرة ب9نفس المعن9ى :)عندك(
  )1( .»عندك عندك، النجاء ممن فيه فوالله ما كان إلا« : قول أبي حدرد

                                                 

  ).5/121(الهمع   )1( 
 ).4/145(السيرة  )2( 

 ).4/271(السيرة  )3( 

 ).161(المعجم الوافي  )4( 

 ).1/378(السيرة  )5( 

 ).2/58(السيرة  )6( 
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  :ومن المنقول عن الجار والمجرور 
 :ومنه99ا ف99ي الس99يرة ق99ول س99راقة ب99ن مال99ك)2(، ومعناه99ا الأم99ر ب99التنحي): إلي99ك إلي99ك(

إلي9ك إلي9ك : فجعل9وا يقرع9ونني بالرم9اح ويقول9ون: ق9ال، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار«
  )3(»ماذاتريد؟ 

وق99د ت99أتي بك99اف الخط99اب للمف99رد أو ، ة ت99دل عل99ى الإغ99راءوه99ي خالف99ة فعلي99): علي99ك(
  )4(».عليكم به«: ومنها في السيرة للجمع، للجمع

  :ومن المنقول عن غير الظرف والحار والمجرور
وتفي99د الأم99ر ، )5( »هك99ذا ع99ن الرج99ل«: وج99اء م99ن ق99ول الع99اص ب99ن وائ99ل: هكـ99ـذا

  .)6(التنبيه): ها(و، )ذا(وهي تتكون من كاف التشبيه التي دخلت على ، بالتنحي
وتستعمل قصورة ) خذ(بمعنى، وهي خالفة فعلية للأمر منقولة عن حرف التنبيه :هــاك

للمفرد  )هاكِ (و، للمفرد المذكر) وهاكَ ، وهاءِ ، ها: (نحو، وممدودة مع كاف الخطاب أو من دونها
  . )7(المؤنث

وجاء منه في السيرة ، )8( ))هاؤم اقرءوا كتابيه: ((وقد تلحقها ميم الجمع كقوله تعالى
  )9( ».هاكِ مفتاحك يا عثمان«: � قوله

ويس99تخدم معه99ا ك99اف الخط99اب للمف99رد المثن99ى ، وه99ي خالف99ة فعلي99ة للتح99ذير :)إي99ـاك(
  )10( .وجاء منه في السيرة النبوية، وللجمع

 ً   :في السيرة قول هند بنت عتبة ومنها، )11(خالفة فعلية للأغراء  :أيهـاً وويهـا
  عب9999999999999999999999د ال9999999999999999999999دار ويه9999999999999999999999اً بن9999999999999999999999ي

  
  حم999999999999999999999999999999اة الأدب999999999999999999999999999999ارويه999999999999999999999999999999اً 

  
  )12(ضربـــاً بكــل بتــار 

  )13(».أشفِ واستشف. ويهاً أبا دسمة«: وفي النثر قولها أيضا

                                                                                                                            

 ).4/287(السيرة  )1( 

 ).250-1/249(الكتاب  )2( 

 ).2/104(السيرة  )3( 

  ). 1/358(السيرة   )4( 
 ).4/63(السيرة  )5( 

 ).2/101(لروض الأنف ا )6( 

 ).280(الصاحبي  )7( 

  ).19(الحاقة)8( 
 )4/61(السيرة  )9( 

  ).4/230) (1/358( السيرة   )10( 
 ).1/228(، مجالس ثعلب )3/302(الكتاب  )11( 

 ).3/76(السيرة  )12( 

 ).3/70(السيرة  )13( 
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ومما جاء منه ف9ي ، )1(خالفة فعلية لطلب الكف عن عمل على وجه التعجب منه  :مــه
ق الب99رص ات99ق ات99، م99ه ي99ا ض99مام: ق99الوا« :ف99ي الس99يرة النبوي99ة م99ا قال99ه ق99وم ض99مام ب99ن ثعلب99ة

  .؛ فظاهر السياق أنها نهي وزجر عن ذلك الفعل)2( »الجذام
وإنم99ا ، ونقص99د به99ا م99ا ك99ان م99ن ه99ذه الألف99اظ ولا ي99دل عل99ى طل99ب: خالف::ة إفص::احية )2

وأغلبه9ا ، كغض9ب أو تحس9ر أو تن9دم أو تض9جر، يفُصح بها المتكلم عن انفعال تجاه موقف ما
  :ومنها في السيرة، مرتجل

من ق9ول الحج9اج ب9ن : ومنها في السيرة، ا عن الاستزادة للاستحسانويفصح به: إيـــه
فالتبطوا بجنب9ي : قال، وعندي من الخبر ما يسركم، قد بلغني ذلك: قلت: قال« علاط السلمي 
ومم9ا دار ب9ين ، )3(»هُزِم هزيمةً لم تس9معوا بمثله9ا ق9ط: قلت:قال، إيه يا حجاج: ناقتي يقولون

 ».بل9ى: قلت: ألم تك ركوسيا؟ً قال، إيه يا عدي بن حاتم: م قالث..«: وعدي بن حاتم �النبي 
)4(  

وه99ذا التق99دير يخرجه99ا ع99ن ، دع أو ات99رك: وه99ي عن99د النح99اة اس99م فع99ل بمعن99ى: بلــ99ـه
وترَِد مع فع9ل ف9ي س9ياق ب9ين ، وهو الإفصاح عن التعجب مع التهكم، معناها الذي تستخدم له

  :ومنه في السيرة قول كعب بن مالك، هيكون الفعل أشد وقوعا على ما بعد، شيئين
  فت999999999999رى الجم999999999999اجمَ ض999999999999احياً هاماته999999999999ا

  
  
  

  )5(بل999999999999ه الأك999999999999فَّ كأنه999999999999ا ل999999999999م تخل999999999999ق  
  

  .أنك ترى الرؤوس مقطوعة فكيف بالأكف:والمعنى في البيت
  :ومنها في السيرة قول عمرو بن الجموح، )6(وهي خالفة إفصاح عن التضجر والاستكراه): أف( 
  :الجموح

 ً   مُس9999999999999999999999ْتدََنْ  أفٍ لملق9999999999999999999999اك إله9999999999999999999999ا
  

  
  

  )7(الآن فتش9999999999999ّْناكَ ع9999999999999نْ س9999999999999وءِ الغ9999999999999َبَن  
  

  )8(».أفٍ لك منافقاً خبيثا«: وفي النثر قول أبي أيوب الأنصاري

                                                 

 ).13/213(لسان العرب  )1( 

 ).4/229(السيرة  )2( 

 ).3/376(السيرة  )3( 

 ).4/236(السيرة  )4( 

 ).3/288(السيرة  )5( 

 ).4/248( البرهان للزركشي  )6( 

 .السفه: مستعبد، الغبن: ، مستدن)2/66(السيرة  )7( 

 ).2/142(السيرة  )8( 
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وق99د ت99أتي للإعج99اب  )1(، وه99ي خالف99ة إفص99اح ع99ن التحس99ر والح99زن :واه99اً وآهال99ك
ه99و و) الطاغي99ة(ومن99ه الح99ديث ع99ن ه99دم ، وج99اءت ف99ي الس99يرة النبوي99ة للتحس99ر، )2(بالش99يء

»!آهالك! واهالك: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس« :صنم
 )3(   

 )4(، وتك9رر للمبالغ9ة، وه9ي خالف9ة إفص9اح ع9ن استحس9ان الش9يء والرض9ا ب9ه: بخ ب9خ

أفم9ا بين9ي وب9ين أنْ أدخ9لَ ، ب9خ ب9خ«: وجاء منها في السيرة النبوية من قول عمير ب9ن الحم9ام

  )5(».الجنةَ إلا أنْ يقتلنَي هؤلاء

ه مسعرَ حرب«: �في السيرة قوله و منها، وهي خالفة إفصاح للتعجب :وي ، )6(»وَيْلمُِّ

ه(و ه(أصلها) وَيْلمُِّ ً ، )وي لأمِّ   )7(.فحذفت الهمزة تخفيفا

�*��pא���&�����B,א�W� �
في9ون والكو، الرتبة في جملة الخالفة الفعلية من الرتب المحفوظة ف9لا يج9وز أن يتق9دم ش9يء عليه9ا متعل9ق به9ا

كت9ب الله ذل9ك عل9يكم : أي، )9(} m�J�K�L :وق9د اس9تدلوا بقول9ه تع9الى، )8(يجيزون تقدم معم9ول اس9م الفع9ل علي9ه 

 ً ِ ص99999999999ِبغْةََ {وأض99999999999يف المص99999999999در إل99999999999ى فاعل99999999999ه ك99999999999ـ، فح99999999999ذف الفع99999999999ل، كتاب99999999999ا َّl{)10(                                                    ،

  .وعليكم متعلق بالمصدر أو الفعل المحذوف لا اسم الفعل، ستلزم الكتابةودل على ذلك المحذوف أن التحريم ي

وح9ذف رابطه9ا ، وخب9ره جمل9ة اس9م الفع9ل وفاعل9ه، فمبتدأ وليس مفعولاً ) دلوي(وأما  

  )11( .والجملة خبرية مقصود بها الطلب، دونكه: أي

ب99ن  وناجي99ة، ومم9ا ورد ف99ي الس99يرة م99ن ه9ذا بي99ت لجاري99ة م99ن الأنص9ار أقبل99ت ب99دلوها

  :فقالت، جنوب بن عمير في القليب يميح على الناس

  ي999999999999999ا أيه999999999999999ا الم999999999999999ائح دَل999999999999999ْوي دُونَك999999999999999ا
  

  إن999999999999999999ي رأي999999999999999999ت الن999999999999999999َّاس يحم999999999999999999دونكا
  

  )1(يثنـون خـيراً ويمجـدِّونكـا

                                                 

 ).4/195(السيرة  )1( 

 ).1/256(، لسان العرب )212(،شواهد التوضيح )1/228(مجالس ثعلب   )2( 

 ).4/195(السيرة  )3( 

 ).1/330(سان العرب ل )4( 

 ).2/239(السيرة  )5( 

 ).3/353(السيرة  )6( 

 ).157(شواهد التوضيح  )7( 

  ).229، 228) (27(الإنصاف في مسائل الخلاف م )8( 
 ).3(المائدة  )9( 

 ).138(البقرة  )10( 

 ).2/91(حاشية الخضري  )11( 

٢٦٧



 

  .خالفة فعلية للإغراء في محل رفع خبر :ودونك، مبتدأ :أن دلوي :والراجح
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 ).3/340(السيرة  )1()
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